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ملخص البحث

او  الإهلي  السلم  وهــو  العالم  في  المجتمعات  عنها جميع  تبحث  التي  الإمــور  اهــم  من  اإن 

التعايش السلمي بين الإديان والمذاهب والملل الإخرى.

حاول البحث اإبراز اأن الخطاب الديني يجب اأن يركز على المساواة في الحقوق والواجبات 

لكل فرد من اأفراد المجتمع ومن غير تفضيل لفرد على اآخر تحت اأي مسوغ كان ديني اأو عرقي 

الديانات  لدى  الديني  التعصب  تحجيم  بالإأساس  وهدفها   ، مجتمعي  اأو  سلوكي  اأو  فكري  اأو 

والمذاهب المختلفة في المجتمع الواحد.

 يؤكد البحث ان التعايش هو اإرادة اأهل الإأديان السماوية والحضارات المختلفة في العمل من 

خــاء والتعارف على  نسانية في جو من الإإ اأجل اأن يسود الإأمن والسلام العالمَ، وحتى تعيش الإإ

مافيه الخير الذي يعم بني البشر جميعا دون استثناء، وقد اأبرز البحث جملة من الحقائق بعد اأن 

تمت معالجة المقدمات الممهدة لها؛ اذ وضح البحث اأهمية ـتفعيل نبذ التطرف في المجتمع 

اأي مجتمع على  العرقية والجنسية في  الطائفية و  الصراعات  الفتن و  الناجعة للحد من  والإآلية 

قاعدة المساواة وعدم التمييز.

اكد البحث على اإن مفهوم الإأمن المجتمعي يُعد من المفاهيم الحديثة التي لم تعرف في 

سلامية بلفظه، ولكن مضمونه قديم. ثقافتنا الإإ

بين البحث ان الخطاب الديني يتصف بالوسطية، وهي عدم التعصّب لمذهب معين، بل 

سلامي،وان نبذ التطرف له اثر في ترسيخ مقصد مهم من مقاصد الشريعة  الإأخذ بالنافع من تراثنا الإإ

وهو المحافظة على عقول الناس، من الإنحدار نحو التصورات الفاسدة، والإفكار المنحرف لذا 

اأصبح لزاما من ضرورة  تحذير العوام من الولوج في فهم القضايا العلمية وبناء تصوراتهم على وفق 

قراءاتهم الخاصة وغير المنضبطة باأصول وقواعد التفكير العلمي والإأكاديمي.

كما واكد البحث اأن التعايش السلمي هو اتفاق وقبول وتصالح اأخلاقي بين الناس في تعاملهم 

ومعاملاتهم حيث ما وُجِدوا في نفس الزمان والمكان.

سلامي حاجة ضرورية، لإ تستقيم الحياة بدونه؛  خلص البحث الى  اإنّ للاأمن المجتمعي الإإ

اأهمها، واأساس وجودها واستمرارها، كونه عنصراً  اأساس الإأمن للمجتمعات عامة، وهو  بل هو 

سلامية بحفظها. اأساسياً في حفظ الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإإ
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Summary:

One of the most important things that all societies in the world are looking for is civil 

peace or peaceful coexistence 

between religions, sects and other denominations.

The research attempted to highlight that coexistence is the will of the people of the 

heavenly religions and different civilizations to work in order for security and peace to 

prevail in the world, and so that humanity lives in an atmosphere of brotherhood and 

acquaintance with what is the good that prevails among all human beings without excep-

tion. Peaceful coexistence is an expression that is intended to be a creation Understand-

ing among peoples is far from war and violence.

 The research confirms that coexistence is the will of the people of the heavenly reli-

gions and the different civilizations to work in order for security and peace to prevail in 

the world, and for humanity to live in an atmosphere of brotherhood and acquaintance 

with what is good that pervades all human beings without exception. Introductions to it; 

The research clarified the importance of activating the right of citizenship in society and 

the effective mechanism to reduce sectarian, ethnic and sexual conflicts and conflicts in 

any society on the basis of equality and non-discrimination.

The rejection of extremism has the effect of establishing an important purpose of the 

purposes of Sharia, which is preserving the minds of people, from regression towards 

corrupt perceptions, and deviant ideas. Therefore, it has become imperative to warn the 

public against entering into an
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المقدمة

اآله وصحبه  وعلى  للعالمين  المبعوث رحمة  والسلام على  والصلاة  العالمين  لله رب  الحمد 

اأجمعين.

اإن فهم النص الديني ضرورة معرفية  لتوحيد الخطاب الديني وهو اأمر ميسور وسهل ولإ يصعب 

اإلإ على معرض عنه  لم يجهد نفسه في البحث والإستقصاء عن اأساليب فهمه وفهم قضاياه  معتمداً 

سلامية اليوم. الطرق السليمة لمعالجة األإزمات الفكرية التي تعاني منها المجتمعات الإإ

والوقوف ضد  الإنبراء  المنشود،كان لإبد من  سلامي  الإإ الخطاب  عطاء فكرة عن مفهوم  ولإإ

التيارات المتعصبة من اأجل خطاب اإسلامي نهضوي يحقق الغاية من الهدف الذي تصبو اإليه 

سلامية في الرفعة والحضارة،ويساير متغيرات العصر ومتطلباته ويعيش في زمانه المعاصر  الإأمة الإإ

سلامي بجملة من المواصفات؛ تعطي البعد  وفي مكانه الحالي،لذا ينبغي اأن يتصف خطابنا الإإ

سلامي المعاصر؛ المستمد من خطاب الوحي، المتحرر من  الحضاري النهضوي للخطاب الإإ

مؤثرات الإأهداف المشبوهة. 

ان فكرة اعتدال وتوحيد الخطاب  بلا شك فكرة جميلة وبخاصة بعد الويلات التي جرتها 

الهويات الفرعية من اصطراع داخلي احرق الحرث والنسل، اصطراع مدروس يدفع باتجاه سمو 

مبداأ المواطنة و التعايش فوق  الهويات الفرعية والثقافية المتنوعة المتشرذمة والممزقة والتي نجحت 

بسرعة في تفتيت النسيج المجتمعي.

بين البحث  اأن يتصف الخطاب الديني بالعقلانية، فلا يمكن للشخص اأن يتحدث باأحكام 

اإيصالها اإلى اأذهان الناس  سلام ويُلقي بها على المسامع دون اأن يفكّر في تحليلها وتفسيرها و الإإ

بالوسائل والإأساليب المناسبة .

علام يحاول جعل الخطاب الديني هدفا للفرد في المجتمع  وهناك اتجاه في بعض وسائل الإإ

وصولإ اإلى محو الفوارق الثقافية بين اإفراد المجتمع وانتهاءا اإلى طمس الهويات الفرعية  .

من اأجل ما تقدم اخترنا هذا البحث، محاولين اإماطة اللثام عن الموضوع بتجرد كبير.

المقدمة السبب  تناولنا في  البحث تقسيمه على مقدمة و مطلبين وخاتمة،  واقتضت خطة 

الخطاب  مفهوم  عن  فكرة  عطاء  لإإ الإأول   المطلب  البحث، وخصصنا  عنوان  اختيار  وراء  من 

سلامي، وجعلنا المطلب الثاني مخصصا عن الخطاب والتعايش،  واأما الخاتمة فقد اأوجزنا  الإإ

فيها اأهم نتائج البحث وما توصلنا اإليه في هذه الرحلة الماتعة والمباركة، واأخيرا فهذا جهد المقل  
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له تعالى ورسوله  له وان كانت الإأخرى فمنا ومن الشيطان، وال� ال� فان وفقنا فهو محض فضل من 

له عليه واآله وسلم براء منه. صلى ال�

                                                                                     الباحثان
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المطلب الاول

مفهوم الخطاب 

عطاء فكرة عن مفهوم الخطاب الإسلامي نرى من المناسب ان نعرِّف الخطاب باأنه: )البيان  لإإ

سلام، اأو تعليمه  سلام اإلى الناس مسلمين اأو غير مسلمين، لدعوتهم اإلى الإإ الذي يوجّه باسم الإإ

سلام  لهم، وتربيتهم عليه: عقيدةً اأو شريعةً؛ عبادة اأو معاملة؛ فكراً اأو سلوكاً، اأو لشرح موقف الإإ

نسان والعالم، فردية اأو اجتماعية؛ روحية اأو مادية؛ نظرية اأو عملية()1). من قضايا الحياة والإإ

وهناك معنيين للخطاب الديني، احداهما عام والإخر خاص.

فالمعنى الاأول: اأن الخطاب الديني هو كل سلوك اأو تصرف يكون الباعث عليه الإنتماء اإلى 

دين معين. سواء اأكان خطاباً مسموعاً اأو مكتوباً اأو كان ممارسة عملية.

والمعنى الثاني: )اأن الخطاب الديني يراد به ما يصدر عن رجال الدين من اأقوال اأو نصائح 

اأو مواقف سياسية من قضايا العصر ويكون مستندهم فيها اإلى الدين الذي يدينون به()2). وهذا 

طلاق اأخص من الذي قبله، واأقرب للمعنى اللغوي. الإإ

واأخلاقاً،  له عقيدة وشريعة  ال� لنشر دين  السعي  التعريفات حول  المعنى في مجمل  وينحصر 

ومعاملات وبذل الوسع في ذلك، لتعليم الناس ما ينفعهم في الدارين وبذل اأقصى الجهد والطاقة 

له تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم)3). من اجل خدمة هذا الدين الحنيف وامتثالإ لإأمر ال�

ســلام( الإإ )خطاب  لمصطلحات:  الدلإلة  مفهوم  عند  التوقف  اإلــى  النظر  يلفت  من  وهناك 

سلام(ينصرف  اأو خطاب المسلمين(، فمصطلح )خطاب الإإ او الديني  سلامي  و)الخطاب الإإ

وهو  لها،  يعرض  التي  ومضامينه  ومجالإته  واأحــوالــه  وظــروفــه  األفاظه  بكل  الــوحــي،  اإلــى خطاب 

الخطاب المعصوم الذي لإ ياأتيه الباطل من بين يديه ولإ من خلفه، اأما )خطاب المسلمين(

نتاج الفكري والفقهي والعلمي، والتعبير عن سائر الفهوم والجوانب المعرفية، فهو  فهو ذلك الإإ

سلام في الكتاب والسنة  يمثل خطاب المسلمين واجتهادهم وفهمهم في التعامل مع خطاب الإإ

)1) جمال محمد بواطنة، تجديد الخطاب الديني المعاصر ضرورة ملحة ،ص15.

ــام مــهــدي بــن سعود  ــ مـ  )2) تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي مــفــهــومــه وضــوابــطــه د. عــيــاض بــن نــامــي الــســلــمــي، ، جــامــعــة الإإ

الإسلامية، ص4.

)3) المصدر نفسه، ص4.
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نسان( والسيرة، ومحاولإتهم تنزيله على واقع الحياة في كل زمان ومكان، وهو بطبيعة مصدره)الإإ

محل الخطاأ والنسيان، اإذ اإنه خطاب ياأتي ثمرة لإجتهاد بشري يجري عليها الخطاأ والصواب، 

لغاء،)فالخطاب(  وهو بطبيعته قابل للمراجعة، والمناقشة ، والتقويم، والإختبار، والتعديل، والإإ

سلام()1). سلام، اأو اإلى)خطاب الإإ بهذه النسبة هو المنتج البشري الإجتهادي المرتكز اإلى قيم الإإ

سلامي المعاصر يعاني من غربة الزمان والمكان لدرجة كبيرة، وعدم اإدراك حال  والخطاب الإإ

فالعالم يتطور بشكل سريع  اإليهم،  الخير  اإيصال  و التعامل معهم  المخاطبين وحاجاتهم وكيفية 

ومتزايد، والدنيا حولنا تتغير بحاجاتها ومشكلاتها فمن المنطقي اأن لإ تتم معالجتها بنفس الوسائل 

ونفس الطرح ونفس المنطق والتصور والخطاب)2).

اذ يتخذ هذا الخطاب اأساليب شتى قديمة وحديثة: من الخطبة والمحاضرة والدرس والحديث 

اأو  ذاعي  والمقالة والرسالة والكتاب والندوة والبحث الميداني، والتحقيق الصحفي والبرنامج الإإ

التلفزيوني والعمل الدرامي، ويمكن اأن يستخدم فيه النثر والشعر والزجل والقصة والمسرحية، كما 

علام المعاصر واآلياته: المكتوبة والمسموعة والمرئية، محلية  يمكن اأن يستخدم فيه كل اأجهزة الإإ

ذاعات الموجهة اإلى القنوات الفضائية اإلى شبكة الإنترنت()3). واقليمية وعالمية؛ من الإإ

سلامي اإذن هو خطاب الدعاة والوعاظ والخطباء والمفتين والباحثين، حين يقدم  فالخطاب الإإ

سلام في عقيدته ونظامه الإأخلاقي  اإلى جمهور الناس على اأنه الوصف السليم والفهم الصحيح للاإ

والــوجــدان  المسلم  العقل  تكوين  في  اأســاســي  دور  ســلامــي  الإإ الخطاب  ولهذا  وشريعته،  واآدابـــه 

سلام وللعالم في ظله. المسلم، ومنه يتلقى عامة الناس تصورهم للاإ

ومن الإمور التي اهتم بها الإسلام وجعلها من ضمن القيم العليا التي لإ نقاش واختلاف فيها 

له واحدة( )وان بعضهم  المساواة، حيث وردت في نصوص صريحة في الصحيفة مثلا ) ان ذمة ال�

موالي بعض دون الناس( وهذا يعني انهم يتناصرون في السراء والضراء ، وتضمنت الصحيفة ان 

له( ،ومعنى قوله يبنى هو من البواء،  )المؤمنين يبني بعضهم على بعض بما نال دمائهم في سبيل ال�

اأي : المساواة)4). 

ان مبداأ المساواة من اهم  المبادئ التي تساهم في بناء لمجتمع وتحصينه وقد اهتم به الإسلام 

وله الصدارة في منظومة المفاهيم قال تعالى : ))يَا اأيَُّهَا النَّاسُ اإنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاأنُثَى...((. 

سلامي وقفة للمناصحة ، ص22-19. )1) ينظر: عمر عبيد حسنة، الخطاب الإإ

)2) ينظر: عمر عبيد حسنة، من فقه الإستطاعة، ص103.

)3) ينظر: جمال محمد بواطنة، تجديد الخطاب الديني المعاصر ضرورة ملحة،  ، ص16.

)4) ينظر : الروض الإنف ،،السهيلي، )2 /17).
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له )( ))يا ايها الناس الإن ربكم واحد ، وان اباكم واحد ، الإ لإ فضل لعربي  ال� وقال رسول 

على اعجمي ، ولإ عجمي على عربي ولإ احمر على اسود ، ولإ اسود على احمر الإ بالتقوى، 

ابلغت(()1). 

حيث نقصد بالمساواة المساواة امام الشرع والقانون وكافة الإحكام الإسلامية)2) وليس المساواة 

قابلياتهم  في  الناس  اختلاف  البديهيات  ومــن  معقول  غير  وهــذا  كافة  الحياة  شــؤون  في جميع 

وكفاءاتهم بل الإختلاف والتفاوت في الخلقة الذي يقتضي عدم المساواة بل اعطاء كل ذي حقاً 

حقه من السنن الإلهية بل هي غاية الخلق)3). 

سلامي في ارساء التعايش السلمي المطلب الثاني: الامن المجتمعي ودور الخطاب الاإ

يُعد الإأمنُ من اأهم الهواجس التي تشغل فكر الإأفراد والجماعات؛ ونشاأ مع بدء الخليقة، ويمكن 

القول باأن نشاأتهُ ابتداأت  منذ نزول البشر على الإأرض، حين قام قابيل بالتخلص من اأخيهِ هابيل 

من يؤثر  ن اضطراب الإأ خرى، لإأ ُ من الإأ من المجتمعي عن اأنواع الإأ عندما قتله)4)، ولإ يمكن فرز الإأ

على الفكر، وعلى اأنــواع الإأمن المتعددة، لذلك فقد رافق الحياة في كل العصور والإأزمنة، بما 

يتفق مع الفطرة التي جُبل عليها البشر وهي غريزة البقاء وغريزة الدفاع عن الحياة، وسلامة الجسد، 

وصيانة الكرامة والممتلكات، وتطورت اأساليب الدفاع، والحفاظ على الإأمن بشكلٍ عامٍ، والإأمن 

نسان، وحتى يومنا هذا. له تعالى الإإ المجتمعي بشكلٍ خاصٍ منذ اأن خلق ال�

ان كل من يبحث في موضوعٍ ما لإ بد اأن يُكوِّنَ فكرةً عنه؛ فيبحث، ويتقصى مما يتوافر لديه 

من مصادر تخص هذا الموضوع، وبداياته، والشواهد التي تدل عليه، وخصوصاً عندما يتعلق 

الموضوع بتاريخ الإأمن المجتمعي، فاإنه يُعد من المواضيع التي  بداأت تاأخذ مرتبةً متقدمةً بعد 

علام  التطور الكبير الذي شهده العالم، وفي ظل الثورة المعلوماتية الكبرى، ومع تطور وسائل الإإ

عن  نتج  وما  ببعضٍ،  بعضها  وتاأثُّر  اآخــرٍ،  اإلــى  بلدٍ  من  الثقافات،  انتقال  وسهولة  والمواصلات، 

اأمنها  وفي  ومبادئها،  واأخلاقها  عقيدتها  في  ــة  الإأمَُّ د  يهدِّ منحرفٍ  وثقافي  فكريٍ  غــزوٍ  مِن  ذلك 

)1) ينظر : المسند،احمد بن حنبل ، المسند ، )5، /411).

)2) ينظر : فقه التمكين في القراآن الكريم ، علي محمد الصلابي ، ص463.

)3) ينظر : فلسفة التربية الإسلامية ، ماجد عرسان الكيلاني ،  ص179.

رض في زمن اآدم عليه السلام وقد صور لنا القراآن الكريم هذه الحادثة  )4) في هذه الحادثة التي تعُد اأول جريمة تقع على الإأ

كما في سورة المائدة الإآية: 30.
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واستقرارها)1).

نسان بمعرفة الدين منذ بدء الخليقة، وقد اأثبتت تلك الدراسات التاريخية، والإأثرية  لذا عني الإإ

على حدٍ ســواءٍ، وكان الدافع الإأقــوى للبحث عن الدين بعد غياب العلم بمعرفة الدين الحق، 

هو التشتت الذهني في تفسير مكنونات الطبيعة واأسرارها والخوف من بعض ظواهرها الطبيعية 

المتمثلة بالرعد، والزلإزل، والبراكين، والرياح والهوام، وغير ذلك مما يشكل خطراً عليهم  حيث 

كانوا يتخبطون في التفكير، والبحث عن اآلهةٍ تحميهم مما كان يسبب لهم الخوف، والقلق من 

مثل هذه المظاهر، لذا فهم بحثوا عما هو اأقوى منها ،ويقهرها ليلوذوا به في الإأزمات، والمواقف 

المخترعة عند  الدينية  القصائد  يرتلون  الكهّان  الإأمــن، وكان  وانعدام  ربــاك،  الإإ لهم  التي تسبب 

الشدائد لنيل عطف الإآلهة، واكتساب معونتها في تسهيل مثل تلك الحالإت)2).

سلام وتاريخ المسلمين يجد اأنه لإ يمكن اأن يقوم مجتمع تحترم فيه  فاإن من يتاأمل اأحكام الإإ

سلام وقوتها كان يوجد من غير  سلام ، وفي اأوج عزة دولة الإإ الحقوق والواجبات كما في دولة الإإ

المسلمين العلماء والإأدباء والإأطباء والنابغون في مختلف الفنون والإأعمال ،وهل يمكن اأن يكون 

سلام ونبذه للتعصب الديني . لهؤلإء ظهور ونبوغ في اأعمالهم لولإ سماحة الإإ

اإن من اأعظم مبادئ التعايش العدل مع المخالف وجعل ذلك دليلا على التقوى التي رتب  و

َّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلَإ يَجْرمَِنَّكُمْ  امِينَ لِ� عليها اأعظم الجزاء قال تعالى : }يا اأيها الَّذِينَ اآمَنُوا كُونوُا قَوَّ

شَنَاآنُ قَوْمٍ عَلَى األَإَّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ اأقَْربَُ للِتَّقْوَى{)3).

سلامي  ســلام تشير اإلى تميز الحكم الإإ سلامية لغير المسلمين في ظل دولة الإإ اإن المعاملة الإإ

اإنجاز كل ما فيه خير للفرد والإأمة في الحاضر والمستقبل.  بصيانة الحقوق والإأخلاق ودفع الظلم و

سلامي الحكم اأمانة)4). وبطبيعة الحال يشمل ذلك غير المسلمين ، فجعل النظام السياسي الإإ

سلامي بين المخاطر والمقاصد والوسائل، جنيد ساجد جهاد، اأطروحة دكتوراه غير منشورة،  من الفكري الإإ )1) يُنظر: الإأ

مام الإأعظم الجامعة، قسم الدعوة والفكر، 143ه=2016م. ص:20. كلية الإإ

في علم  اأطروحة دكتوراه  بغداد،  ســلام، شلال حميد سليمان )2005م(، جامعة  الإإ في  الإجتماعي  الفكر  يُنظر:   (2(

الإجتماع الديني، غير منشورة، ص:71.

 سورة المائدة / 8.

سلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين : عبد المنعم اأحمد بركة ، ، مؤسسة شباب الجامعة ، 1990  )4)  انظر : الإإ

سلامية ، الكويت ، العدد  سلامي : محمد مفتي ، ، مجلة الشريعة والدراسات الإإ ، ص85 ؛ اأركان وضمانات الحكم الإإ

سلامي ،  سلامي للمعمورة : محيي الدين محمد قاسم ، المعهد العالمي للفكر الإإ 12 ، 1409هـ؛ ص110، التقسيم الإإ

1417هـ،، ص99 .
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َّهَ يَاأمُْرُكُمْ اأنَْ   يجب تحقيق مفهوم العدالة فيها تطبيقاً وتنفيذاً شرعياً كما قال تعالى : } اإنَِّ ال�

اإذَِا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اأنَْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ {)1) . وا الْإأمََانَاتِ اإلَِى اأهَْلِهَا وَ تؤَُدُّ

ولإ شك اأن وجود السلطة القضائية المستقلة العادلة النزيهة )2) لهو اأكبر الضمانات لمحاكمة 

تتوافر لها عوامل الحيدة والنزاهة والإستقلال)3) . ومن صور المساواة والعدالة في الحكومة التسوية 

في مجلس القضاء والإستماع اإلى الخصم غير المسلم وعدم الضيق بهم والحنق عليهم)4) كما 

سلامية . جاء ذلك في توجيهات النظم القضائية الإإ

سلامي لم يعرفوا ذلك الإنفصام بين علوم  سلام في عصور الإزدهار الحضاري الإإ ان علماء الإإ

الدنيا وعلوم الدين، اإذ كان العالم منهم يبرع في العلوم الشرعية كما يبرع في المجالإت العلمية 

والفلسفية والإجتماعية وغيرها)5)، انطلاقاً من توجيهات القراآن الكريم التي كما حثت على التفقه 

في الدين وتعلمّ التاأويل؛ حثت على النظر في ملكوت السموات والإأرض واكتشاف سنن الإأنفس 

سلامي، حدث  والإآفاق، ولمّا ابتعد المسلمون عن توجيهات القراآن الكريم في عصور التخلف الإإ

عن  المنفصلة  مجالإتها  الدين  لعلوم  اأصبح  اإذ  الدنيا،  وعلوم  الدين  علوم  بين  الإنفصام  ذلــك 

مجالإت علوم الدنيا، مما فاقم كثيراً من اأزمة التخلف والتاأخر الحضاري للمسلمين.

ذلك اأن بعض المسلمين قد اندفعوا نحو تيار النهضة الغربية الحديثة التي اأسست حضارتها 

في  النظر  يمعنوا  ولم  وتضطهدهم،  العلماء  تحارب  التي كانت  والكنيسة؛  الدين  اأنقاض  على 

سلامية في عصور  المعرفة الإإ العلمية الحديثة المستمدة جميعها من ثمار  النهضة  اأصول هذه 

الحضارة المجيدة، عن طريق الإأندلس اأو بغداد اأو اإبان الحروب الصليبية، وكل العلم المنقول 

يمان، اإذ اأن العلم  سلام كان علماً شمولياً قائماً على ضبط المناهج مع ارتباطه بقاعدة الإإ عن الإإ

سلامية ارتباطاً وثيقاً، وهذا هو سر ازدهاره  عند المسلمين كان مرتبطاً بالدين في عصور النهضة الإإ

وتقدمه العظيم في تلك العصور الخوالي)6).

)1) سورة النساء / 58 .

علام العربي ، 1988 ،  سلامي : محمد البكر ، الزهراء للاإ )2) انظر : السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإإ

ص652 ،.

)3) انظر : تبصرة الحكام : ابن فرحون ، )1 /ص15( ؛ معين الحكام : الطرابلسي ، ص9 .

سلام واآداب القاضي : جبر محمود الفضيلات  ، دار عمار ،عمان ، 1992 ، ص119. )4) انظر : القضاء في الإإ

اأبو ريان، اأسلمة المعرفة_ العلوم الإنسانية ومناهجها من وجهة نظر اإسلامية )مصر: دار المعرفة  )5) ينظر: محمد علي 

الجامعية، 1997م( ص46-41..

)6) ينظر: محمد علي اأبو ريان، اأسلمة المعرفة_ العلوم الإنسانية ومناهجها من وجهة نظر اإسلامية، ص3.
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المفهوم السائد للدراسات  ينبغي تطوير  سلامي،  العالم الإإ بواقع  النهوض حضارياً  اأجل  ومن 

سلامية، والمنحصر في دائرة مواد بعينها هي ما يحتاج اإليه الناس في المفهوم الضيقّ لمعرفتهم  الإإ

بالله ؛ والمشتملة في الإأغلب على المفردات الإآتية: القراآن وعلومه؛ التفسير؛ الحديث وعلومه؛ 

سلامي، ويضاف اإلى ذلك اأن جميع هذه المفردات  الفقه؛ العقيدة؛ التصوف؛ السيرة والتاريخ الإإ

سلامية ليس لها صلة بالتدريب، وفي مقابل  تفتقر اإلى التدريب العملي، على اعتبار اأن العلوم الإإ

ذلك اإخراج الكثير من المواد العلمية والإأدبية كالطب والهندسة والزراعة والعلوم والفلك والإقتصاد 

سلامية)1). والفن وغيرها عن نطاق العلوم الإإ

حيث )ان للخطاب الديني دور كبير على ابقاء باب التغيير مفتوحاً ليتواءم مع التطورات من 

زمان لزمان ومن جيل لجيل وذلك من خلال النظر الى المستقبل بفكر منفتح وعقل قادر على 

التكيف مع متطلبات الزمان الذي يعيش فيه كون هذه الفترة الزمنية التي يمر بها مجتمعنا اليوم 

تحتاج الى ثقافة خطاب واعية قادرة ومتجددة على تغيير العقول الفردية ومن ثم تغير المجتمع 

يتجزاأ منه والذي  التي اصبحت جزءاً لإ  التكفيرية  العصابات  بداأ يتلاشى وينهار بسبب  الذي 

بداأت تؤثر على العقول الفردية بشكل كبير جداً عمل على فقدانها مبادئها واصولها الدينية التي 

نمت وترعرعت عليها()2).

لذلك يجب الإكثار من الخطب الدينية المعتدلة التي لها الدور الكبير والنظم الواعية منذ عصور 

قديمة جداً في التجدد والتغيير واصلاح الإمة كون الدين هو عماد المجتمع وصلاحه، كون التاأثُير 

الروحي للدين مازال قائماً ليس عند العرب فقط بل في جميع انحاء العالم الإسلامي، وان كان 

هنالك دور في تراجع المجتمعات والكيانات الإسلامية على المستوى العلمي والسياسي.

ومن مهددات الخطاب الديني:

اولاً: تحريف اهداف الخطاب الديني، ومن صور ذلك الغلو في مسائل السياسة والحكم 

تحقيق هذه  يعتبرون  المغالين  راأينا  والإأســاس، حتى  الإأولــى  الغاية  واعتبارها  والخلافة،  مامة  والإإ

الإأمور من اول الواجبات على المكلفين والعاملين في الدعوة. حيث ان هذا الغلو شنيع في بناء 

له  له هي هداية الناس وتحبيبهم في عبادة ال� الشرع والذي يبين ان الغاية الإأساس من الدعوة الى ال�

وتوحيده وتقواه، حيث غرر المتشددون الكثير من الشباب في هذا الباب، حتى اوهموهم باأن 

سلامية   الإإ الــدراســات  مجال  في  والبحوث  التدريب  في  العالي  التعليم  مؤسسات  دور  الفاتح،  الشيخ  ينظر: حسن   (1(

ص14-12.

ساليب التطبيقية في علم الإجتماع ، مصدر سابق، ص57. سس النظرية والإأ )2) الإأ
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الحكومات القائمة اليوم كافرة وان الإأرض اليوم مطبقة بالكفر والردة)1).

ثانياً: ظهور بعض الجماعات المتشددة والمنسوبة الى الدعوة الدينية والخطاب الديني ظلماً 

سلامية وتضاربها وعدم او قلة التعامل مع  وبهتاناً، من خلال عدم وضوح ورؤية الإتجاهات الإإ

قضايا العصر ومتطلباته فضلاً عن الإنانية وحب الذات اي بسبب اعجاب المنتسبين الى الدعوة 

الدينية بنفسه وعدم رؤية مصلحة الإأفــراد والمجتمعات اي تفضيل مصالحهم الشخصية على 

المصلحة الفردية اي مصلحة الجماعة من خلال الجهل بالمقاصد الشرعية والتغاضي عنها، 

والخلل في ترتيب الإأولويات)2).

العاطفة  وراء  الإنــجــرار  دون  الحاكمة  العقلية  القوانين  اي  العقل  على  كلياً  الإعتماد  ثالثاً: 

الهائجة من دون انضباط بالشرع حيث تعتبر هذه من الإسباب التي توقع في شرك الإعتقاد قبل 

الإستدلإل بما هو ينفع وما هو يضر وما الذي يجب ان يكون صحيحاً، حيث ان العقل ممكن 

 ان يعتريه ضعف في المدارك وقصور في التفكير والوقوع في الحيرة والإضطراب وسيطرة الخرافات 

عليه وغير ذلك.

وكذلك نرى ان العلاقة بين الإعلام والخطاب الديني علاقة مهمة جداً من حيث ان الإعلام 

الديني  الخطاب  الكبير في نشر وتظهير  الكلام وتنشره، من خلال دوره  التي تسوق  الإأداة  هو 

وقياس اهميته وتاأثيراته السياسية والإجتماعية وكيفية تعاطيه مع الواقع الإجتماعي والسياسي من 

خلال دور الإعلام في صناعة السلام وتعزيز فرص انضاج الحلول في مجتمعات منقسمة، حيث 

ان مبادرة طرح موضوع الخطاب الديني ودرس تاأثيراته وفاعليته من خلال وسائل الإعلام ودوره في 

معرفة كيفية استخدام الخطاب وفنية توظيفه لخدمة اهداف سياسية او طائفية بعيداً عن المعنى 

الروحي والبعد الإنساني لمضامين الخطاب)3).

ق مقاصده، ولإ اأن يََبْلُغ هدفه بلا اإعلام يُركِّز على الثوابت  الخطاب الديني لإ يمكن اأن يُحقِّ

فيه ويركز على محاسن الدين ويدعم محاور الإتفاق ويََنَْتَقِى حاملي الرسالة من الإأتقياء. حيث 

رهاب، علمًا باأنه لإ يمكن ان يختلف اأي اثنان في  ي للاإ علام الوطني دور كبير في التصدِّ ان للاإ

علام وسيلة مزدوجةُ الإستخدام؛ فقد تكون وسيلةَ بناءٍ وارتقاءٍ بالإأوطان، وقد تكون وسيلة  اأنّ للاإ

هدم وتفتيت للشعوب وللقيم، وكونها كذلك فهذا يدعو لمراجعة كل ما يصدر عن هذه الوسائل 

علام دور كبير في التشويه والرياء  ومَن يتحدثون فيها، ويلقون الخطب الدينية او غيرها حيث للاإ

)1) ينظر، بين الدين والفلسفة ، محمد يوسف موسى، القاهرة 1959، ص117. 

سلام والزندقة، مصدر سابق، ص147. )2) فيصل التفرقة بين الإإ

سلامي، بيروت، 1977م، ص79. )3) الإعلام والخطاب الديني في لبنان، د. جورج كلاس، دار الغرب الإإ
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او البناء والتعمير)1).

الفقهية  الفتاوى  تعد  لم  سلامي  الإإ العالم  فيه  يعيش  الــذي  المعقد  العالمي  النظام  ظل  وفي 

التي تخص الإأفــراد بكافية في معالجة الإأزمــات المتعددة التي تهدد وجود المسلمين وكيانهم، 

اإلى فقه حضاري يحسن فهم المساألة الحضارية بمجملها، والمسائل  فالإأمة اأضحت بحاجة 

المتفرعة عنها، وما تشتمل عليه من تكليف كلي وتنظيمات وتاأسيسات داخل الحضارة الواحدة 

سلامية )كحالة اأصيلة يدرسها هذا الفقه تقدم  وفيما بين الحضارات، من اأجل ابراز الحضارة الإإ

اإمكانيات عليا على مستوى التاأصيل والقواعد؛ وعلى مستوى المسائل والقضايا والإأفكار والقيم 

والمبادئ؛ وعلى مستوى السنن والنواميس التي تؤكدها وتقررها من الإختلاف والتنوع الحضاري؛ 

فالتعارف والتحاور، فالتوازن الحضاري الماأخوذ من الميزان السماوي والمناقض للطغيان الدولي 

التدافع الحضاري، تلك السنن  بــدال الحضاري، وكذلك سنن  التداول والإإ والحضاري، وسنن 

الحضارات وصراعها،  قبيل صدام  من  العالمية  الساحة  في  راجت  مقولإت  تواجه  التي  والقيم 

وحروب الثقافات()2).

* * *

ديان، المسيحية، د. اأحمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط4،1966، ص75. )1) مقارنة الإأ

زمة ومقدمات الحل، ، ص522-520. مة واأصول الفقه الحضاري_ الإأ )2) سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل، فتاوى الإأ
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النتائج

بعد هذه الرحلة الماتعة في ثنايا الكتب والدراسات الفكرية والفلسفية لإ بد اأخيرا من وقفة تاأمل 

واستذكار لما حققه البحث من مقاصد وما توصل اإليه من نتائج؛ فنقول:   

اأن يتحدث باأحكام  اأن يتصف الخطاب الديني بالعقلانية، فلا يمكن للشخص  1- ينبغي 

اإيصالها اإلى اأذهان الناس  سلام ويُلقي بها على المسامع دون اأن يفكّر في تحليلها وتفسيرها و الإإ

بالوسائل والإأساليب المناسبة .

3- اأن الخطاب الديني يجب اأن يركز على المساواة في الحقوق والواجبات لكل فرد من اأفراد 

المجتمع ومن غير تفضيل لفرد على اآخر تحت اأي مسوغ كان ديني اأو عرقي اأو فكري اأو سلوكي 

اأو مجتمعي ، وهدفها بالإأساس تحجيم التعصب الديني لدى الديانات والمذاهب المختلفة في 

المجتمع الواحد.

4- يتصف الخطاب الديني بالوسطية، وهي عدم التعصّب لمذهب معين، بل الإأخذ بالنافع 

سلامي.  من تراثنا الإإ

5- تتمثل الوسطية في الموازنة بين العقل والقلب، فلا يتحدّث بالعقل المجردّ عن العاطفة، 

الخطاب  في  القلب  مع  العقل  يتصل  بينهما كي  يمازج  بل  العقل،  عن  البعيدة  بالعاطفة  ولإ 

سلامي.  الإإ

الوحدة  اإلــى  ويدعو  الطائفي  النَفَس  الإبتعاد عن   المعاصر  الديني  الخطاب  6- يجب على 

سلامية، تحت مظلة حب الوطن والتعايش السلمي،  والتقريب بين جميع المذاهب الإإ

7- اأما الخطاب الديني الموجّه اإلى غير المسلمين فينبغي اأن يتسّم بالتاآلف والتعايش والمحبة 

لإ التصادم والتشنيع، لإأن ذلك سوف يصمّ الإآذان عن سماع كلمة الحق، ويغلق القلوب عن 

اأن يدخلها نور الهداية.

سلامية  8- اإن مفهوم الإأمن المجتمعي يُعد من المفاهيم الحديثة التي لم تعرف في ثقافتنا الإإ

بلفظه، ولكن مضمونه قديم.

اأساس  سلامي حاجة ضرورية، لإ تستقيم الحياة بدونه؛ بل هو  اإنّ للاأمن المجتمعي الإإ  -9

الإأمن للمجتمعات عامة، وهو اأهمها، واأساس وجودها واستمرارها، كونه عنصراً اأساسياً في حفظ 

سلامية بحفظها. الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإإ
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